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الشرقيالساحل

نأشكراًللّهوسجدَ،حصانهظهرفوقمنالبطلُونزلَ...

.تدبيرهوأفلحخطتهنجحت

تقود!الراحلُأيهاداهيةًكنتَوكم!المؤسسُأيهاعظيمأنتَكم

وتُعفِّر،حصانكصهوةمنوتنزل،وتراقبه،اللهوتخشى،وتُخطط

لله.شكراًالترابفيوجهك

والفرحة.العظمةُإنها،واليقينُالإيمانُإنه

العزيزعبدُالملكُرواهَاواقعةإنها.الأحساءاستردادأثناءَهذاحَدَث

:قالحيثُ-اللّهرحمَه-

فاصلةمعركةبعدعليهاواستوليتُ،غفلةعلىالأحساءَ"ها!ماُ

اللّهجاءني-فرسيعلىوأنا-المعركةانتهاءوبعد،الأتراكوبينَبيني

ماليةمديرُأفنديمحمدٌإنه:وقالَالقصيبيإبراهيمُليقدّمهبرجلٍ
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--ملكبطولةالشرقيالساحل

.ريالآلافعشرةُالقصرفييوجدُ،العمرِطويلَيا:وقالَعليَّهذافسلَّم

نُهِبتْ.قدتكونَألاَّعسَى:فقلتُ

سليمةً.الأقفالَووجدتُبالقصرِمررتُأنا.لا:فقالَ

وجدتموها.إذاعليهاحافظوا:وقلتُ،رجاليبعضَمعَهفبعثتُ

."شكراًللّهوسجدت،فرسيعنترجَّلتذهابهوبعدَ

دهاءً.ولاحتوائه،بطولةًولرَجْعَته،قصةًالإقليمهذالعودةوإن

حكمَ!االتيالأرضإلى،الوطنأجزاءبقيةإلىالبطلُتلفَّتفقد

كانَ.الذيالمجدوإلى،وأجدادُهأهلُه

العصاةُ،وخنعَ،السلطةُوتنا!ما،الحكمُوعظُمَ،الساعدُاشتدفقد

إقلي!اإلىونظرَ،الشرقيبالسَّاحلوهمَّ.وترقَّبُواالمناوئونَوأطرق

ولا،بدونهمُلكَفلا،البحريللمنفذوتحرَّكَ،والأشجارالمياه

به.إلاّسلطانَ

ولكفأ؟والأجدادالأهلوطنمنجزءاًالإقليمهذاكانلقد

هـ،ا288عامالأتراكُعليهاستولَىفقد؟تدومُولاتدورُالدنيا
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الشرقي-الساحلملكبطولة

الملكجدِّ،تركيبنِفيصلِالإمامأبناءاختلافإبّانَ،م1871

الله.رحمةُعليهما،العزيزعبدِ

تركية.قبَلمنالبصرةلحاكمتابعوالٍالأحساءإدارةَيتوالىوكانَ

واختفى،الشرقيالإقليمهذاهـاضطربا139هـ/ا331سنةوفي

علىالسيطرةالتركيالوالييستطعولم،النهبوساد،فيهالأمن

الطريق.ويقطعونينهبونالذينالبدو

والاستيلاءَ،السيطرةَوقررَ،دهاءَهوأظهرَ،عبقريّتهالملكوحرَّك

نيتَه،وكتمَ،للطائرالحَبَّونثرَ،البدايةخيُوطَفرمَى،أمرَهوأخفَى

الطمأنينةَ.لهموأبدَى،التعاونَللأتراكوأظهرَ

منأم139هـ/أ331عامالأولربيعشهرفيالملكُوخرجَ

إلىالطريقفيالواقعالخَفْسماءعلىونزلَ،الأحساءإلىالرياض

وأخذَ،المذنبةالقبائلبعضعلىوأغارَ،الشهرآخرحتىالأحساء

قالَكمَاآخرَ،شيئاًيريدُوإنَّما،الباديةَتلكَقصدُهيكنولممواشيَيم

البَصريّ:حَيَّانَأبو

باسْمِهَاأسَمِّيولاأحِبُّمَنيا

جَارَهياواسْمَعِيأعْنِيإيَّاكِ
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--ملكبطولةالشرقيالساحل

يستطل!إليهوكتبَ،التركيُّالواليفذُعر،الأحساءنحووتقدمَ

اَلداهيةُ:الملكُفقالالقصد؟وماالخبرَ،

عل!ااعتدَتْ،الباديةمنفئاتبعضلمعاقبةالمنطقةإلىقدمَإنه

أذاويريدُ،وحاسبَهمعليهمأغارَوإنه،لأنصارهتابعةتجاريةقوافلَ

.والزادالأمتعةلشراءالبلدةَأتباعُهيدخلَ

ماوشراء،الجندوتجهيز،الوضعمعرفةفيالرغبةهيوالحقيقة

الخفس.فيقواتهوتركَالرياضإلىالملكوعادالجيشإليهيحتاج

الشاأمنقادمٌإنجليزيٌّرجلالرياضإلىيصلالفترةتلكوفي

العربيةَ،يتقنُالرجلُهذاوكان.(اليتشمناسمُه،الجوفبطريق

ويجلس!،مركبَهمويركبُ،لباسَهمويلبسُ،الباديةلهجةَويتكلمُ

جلستَهم.

سياحتك؟منالقصدُما:الأمرُرابَهوقدالعزيزعبدُالملكُوسألَه

الرّبعلاجتيازتساعدَنيأنوأريدُ،جغرافيّإني:قائلاًفأجابَه

.عُمانإلىيبرينواحةمنالخالي

فلا،خَطأالوجههذاعلَىإليناقدومَكإن:العزيزِعبدُالملكُقالَ
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الشرقي-الساحلملكبطولة

البريطانية.الحكومةمنتوصيةٌمعكَوليسَ،بهلنَاعلمَ

مشهورونَوأنتُم،علمطالبُإنجليزيّرجلٌإني:ليتشمنقالَ

منهم.العلماءوبخاصةالإنجليزَ،بإكرامكم

فقد،الفرصةهذهمنالاستفادةفيورغبَ،فكرهَالملكُوأعمل

،للأتراكيتجسَّسُأنهوظن،هدفهفيوشكَّ،الرجلمناسترابَ

منالأتراكإخراجِعلىعازمفهو،الفرصةاهتبالَقرَّرَولهذا

.هناكجنودهممنازلةَومقررٌ،الأحساء

طمأنةفيالرجلَهذايستخدمَأنقررَولهذا،الثمينُةالهديةُإنها

حينُه،وحانَ،منازلتُهتقررَتْالذيالعدوِّعلىالتمويهوفي،الخصم

معه.اللقاءموعدُودنَا

التُّركغيرُطلبَكيجيبَأنيستطيعُلاإنهللرجلالملكُقالَولذلكَ

إليهأكتبُوأنا،هناكالواليإلىتذهبَأنفأرَى،الأحساءفي

بخصوصك.

مجهولاالرجلَهذاإن:فيهوقالَ،الرجلَأعطاهكتاباًالملكُوكتبَ

اللّه.شاءإنالموفَّقُالراِّييبغيفيمافلكم،إليكُمواصلوهو،لدينا
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--ملكبطولةالشرقيالساحل

الملك،برسالةوتوجَّه،الأنظارعنوغاب،ليتشمنورحلَ

الأحساءِ.إلىالعزيزِعبدِ

في،معسكرهإلىورجعَرحالَهالملكُشدَّالزمنمنبرهةوبعدَ

الخفس.

با-لافالأحساءُ،الموقفَالعزيزعبدُالملكُتأمَّلَالحربيِّالمعسكروفي

التركي،فالوالي؟إجلائهممنبدَّلاوالأتراكُ،عليهاالسيطرةمن

منهـايتلقَّىالتيوالسلطات،الملكبعداوةالبدوإغراءعلىدائماًيعملُ

يدعمور،فهم!؟وخلافٌفجوةٌالملكوبينَبينهابغدادَفيالأوامرَ

العزيزعبدالملكمندوبمعلهمكانلقاءاَخروفي،رشيدابنَ

بغدا!+واليقالفقد،القولفيوتعالٍتطاوُلٌصارثنيانبنأحمد

ويعرفلاسعودابنَإن:العزيزعبدالملكلمندوبباشاجمالآنذاك

أَالتركيالقائدَيقصد-باشافيضيالمشيرُعنهصفَحأن3هغرَّوقد،مقامَه

فإز!الحكومةُتطلبُهبمايقبلُلاكانَفإن-رشيدابنلمناصرةجاءالذي

بطَابُورَينِ.الجنوبِإلىالشَّمالِمننجداًأخترقَأنإمكانيفي

إنكُم"قلتُم:وقال،إليهكتبَأنالشجاعالملكجوابُكانَوقد

.الجنوبإلىالشمالمننجدبلادَتخترقُواأنبطابورينتستطيعونَ

5-1-
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الشرقي-الساحلملكبطولة

."...اللهُشاءَإنقريباًالطريقَلكمسنقصرُ:نقولُونحنُ

اللطيفعبدالبصرةفيوكيلهإلىهذاكتابَهالعزيزعبدُالملكُأرسلَوقد

ثم،هناكَالتركيةالسلطاتإلىالرسالةَهذهيسلِّمأنوأمَره،المنديلِ

سعود؟ابنمندوبُأنتَهلالتركُسألكَ"إذا:لهوقالَ،إليهكتبَ

.عثمانيٌّإني:لهمفقلْ

تعلمُعندمَاضرربهيلحقَأنمندوبهعلىيخشَىالملكُوكان

.الأحساءعلىبهجومههناكَالسلطاتُ

الأتراكبتسليمبدورهقامالذيالسعوديِّالمندوبإلىالرسائلُووصلت

العزيز،عبدللملكوكيلأونجديّأنَّهينكرْولم،بهمالخاصةَالرسالةَ

وقال!،النخوةُوأخذته،الحميَّةُغلبتْهفقد؟الملكبنصيحةيأخذْولم

بنفسِه.يعرِّفكمالاَنهووها،الرجلهذاقدرَجهلتُملقد:لهم

أطماعهم،منوخافَ،هناكالموجودةَالقبائلإحدىالملكُوخشيَ

كانَحيثُ،أخرَىقبيلَةلمحاربةودفعَهم،الشمالإلىسيَّرهمولهذا

قائماً.القبيلتَينبينَالعداءُ

بخصومهم،يشغلَهُموأناللقاءساحةعنيبعدَهمأنبذلكواستطاعَ
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--ملكبطولةالشرقيالساحل

الدهاءُ.هوَوهذا،العبقريةُهيوهذه

قرباالسِّيفةلهيقالُموقعفيونزلَ،الخفسفيمعسكرهمنوسارَ

كتابىاًيحملُالتركيالواليمنمندول!الطريقفيلقيَهوقد،الهفوف

؟الرياضإلىالإنكليزيّجاءالجهاتأيِّمن:فيهيسأله

بنفسياأنا-اللّهشاءَإن-غداً:الرسالةناقلللنجابالملكُقالَوقد

.بالنجابوأمسك.الواليَأعْلِمُ

العزيز،عبدللملكولاؤهم،ثقاتٌرجالٌالأحساءفيوكانَ

ويطلبوذَاَ،عونهويَنشُدونَ،مجيئهويتمنَّون،سلطتهفيورغبتُهم

ابالمعلوماتيزوِّدونههبُّواحتىالملكبهماتصلَإنماولهذا،سيطرَته

وأعلمودا،وتحصيناًوعدةًعدداًالتركيةالقواتعنالوافية

الحامية.أسواروعُلُوِّ،بالصعوبات

التيالرابيةومن،الهفوفمنمَرْأىًعلىكُنالقد:اللّهرحمَهُيقولُ

الحصينةالقلعةأسوارَبوضوحأرَىأناستطعتُعليهاجالساًكنتُ

وكُنْمث،بالحيرةمُثقلاًفُؤاديكان،البلدةعلىتُشرفُكانتالتي

.وأخطارهالعملهذافوائدِبينَأوازنُ
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الشرقي-الساحلملكبطولة

ولكنها،أمامهوالسور،مُتحصنةالتركيةفالحامية؟التحديإنه

المدينةداخلففيذلكوفوق،باللهوالثقة،والشجاعةالعزيمة

.وأنصارأصحاب

إلىوأرسلَ،والهجومالحرب-اللهُرحمه-البطلقررولهذا

هذهفيهاجمونَإننَا:يقولالهفوففيلهالموالينالرجالأولئك

اللّه.بحوليسهلُصعبوكلُّ،الليلة

منبأتباعهالبطلُالملكُانطلقَساعاتبثلاثالشمسغروبوبعدَ

فيذلكَوكانَ،الهفوفمدينةأسوارأمامَفجأةًوصلَحتى،معسكره

عددُوكان،م1391هـ/ا331الأولىجُمادَىمنالخامساليوم

وقبلَ،الحاضرةمنأغلبُهم،مقاتلتسعمائةقرابةَمعَهالذينالرجال

فيالأتراكعلىهاجمونَإننا:لهموقالَ،رجالهفيخطبَالهجوم

الله.بإذنمنتصرونَوإننا،القلعة

،تجيبُوهفلاأحدكلمكُموإذاتضجُّواولا،غرضكمإلىامشُوا

وقَدأمَا.تضربُوافلا-الطريقفيونحنُ-بالبنادقضُربتُموإنحتى

وَالاكُم.منووَالُوا،حاربمممنفحاربُواالقلعةفيصِرتُم

13--
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--ملكبطولةالشرقيالساحل

ويَغَاا-،ويخافهاللّهيخشَى،الربانيُّالقائدُفهو؟جلللأمرنَبَّهَهمثم

:لجندهوقالَ،لحرماته

."منهنَّتَدنُوالاالنساءَوالنساءَ،تدخُلُوهالا،البيوتَالبيوتَ"

فنصركأ،اللّهونصرتَ،فأعزَّكاللّهراقبتَ!الراحلُأيهااللّهلكَ

،إلفصانك،المسلمينَأعراضَوصُنْتَ،فحفظَكمحارمَهوحفظتَ

.الملوكمَلِكُوملَكَكَ،الأنامربُّونصرك،العباد

علر،ورائهمنالجنودُومشَى،قدمَيهعلىالشجاعُالملكُوهرولَ

الجنا"وكانَ،المنازلةإلىوسبقهم،المجابهةنحوَوأمَّهم،الأقدام

والسو،-،محصنةفالحاميةُ؟التسلّقوحبالَالنخلجُذوعَمعَهميحملونَ

إلر،الملكُقسَّمَهمالسورإلىوصلُواولما.وتسلُّقهاجتيازهمنبدَّولا،عالٍ

الجنوبيَ،البابإلىتسيرونَأنتُم:الأولىللفرقةفقالَ.فرقثلاث

يليه.وماالبابعلىوتستولونَ،الحرسِعًلىفتقبضَونَ

السرايا،إلىتسيرونوأنتم:لهموقال،الثانيةالفرقةإلىواتجهَ

فتأسرُونَه.،فيه)الواليص(المتصرِّفَلعل

.السورأبراجفيتفرَّقوا:لهافقالالثالثةُالفرقةُأمّا

-14-

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



ال!ثرقي-الساحلملكبطولة

تتعدَّوْها.ولا،بهَافاعمَلواأوامريهيهذه:لهموقالَ،للجميعتوجَّهَثم

المتنِّبي:قولَيردِّدُبهوكانّي

فإنَّماالجليلَالفتْحَطلبَومَنْ

ا(الصَّوَارِملمالخِفافُالبِيضُمفاتيحُه

،بالحبالالجذوعربطَوباشَرُوا،وكبَّرُواباللهالرجالُوسَمَّى

والبُطولة،الشَّجاعةذَويمنعشرةٌتسلَّقَه،سُلّماًمنهافصنعُوا

.يجيبُوافلَم؟أنتُممَن:الحرسُوسألَهم

الداخل.إلىوالتسلّقالصعودفيالسعوديونَالمهاجمونَوتتابع

المُعَيّنةالجهةإلىتتوجَّهُالسورِداخلَاكتمالهاعندَفرقةكلُّوكانتْ

لها.

الحصن،داخلَوجلبةضَجَّةٌحدثَتْالداخلفيالمقاتلينتكاثُروبعدَ

الخوفُ،عليهمواستولَى،نومهممنوالأهاليالعساكرُفاستيقظَ

؟المقاتلونمَنولا؟المهاجمونمَنيدرونَفلاالذُّعرُ،بهموحلَّ

نيرانَها.البنادقُوأطلَقَتالأصواتُوعلت

القواطع.:الصوارم.الحادةالمرهفة:الخفاف.السيوت:البيض)1(
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--ملكبطولةالشرقيالساحل

:ويناديالسُّورإلىيصعدَأنرجالهأحدَالعزيزعبدالملكُوأمرَ

مكانَه.فليلزمْالعافيةَأرادَمَنالعزيزِ،لعبدِثمللهِالمُلْكُ

وسم!اً،وسهلاًأهلاً:وهتفوا،فاستبشرُواالصوتَالناسُوسمعَ

وهلَّلُوا،بهمورحَّبُوا،الملكِلرجالِبالمياهِوجاؤوا،وطاعةً

بمَقدَمِهم.

اللطيف،عبدالشيخمنزلإلىتوجَّهَالبلدةَالملكدخولوفورَ

يبايعُونَا،مسرعينَفجاؤوا،هناكبوجودهالمدينةأعيانَوأعْلَمَ،المُلا

والطاعةَ.الوَلاءلهويقدِّمونَ،الحكمعلى

واعتصمُوا،الحصونإلىلجؤوافقدالتركيةالحاميةجنودُأمّا

غيم-علىوالمدافعَالبنادقَيطلقونَشرعُواالفجرِانبثاقِوبعدَ.بداخلها

.فدًى

وهو،الأتراكمنبأسيرالعزيزعبدللملكجيءَالظهروعندَ

قائاهوإلىالمتصرِّفإلىرسولاًالملكُفأرسلَه،الَسنِّفيطاعنٌضابطٌ

له:وقالَ،الحامية
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الشرقي-الساحلملكبطولة

ونرحِّلُهمنؤمِّنهمونحنُ،العافيةَيبغونَكانواإذايسلِّمواأنلَهمقلْ

مراكزهمفيفسنهاجمُهم،للقتالفليستعدُّواأبَواإذاأمّا،بلادهمإلى

البارحة.ليلةَالبلدَهاجمْنَاساعة

الحاميةُسَلَّمتثمَّ،الأمانَالأتراكُوقَبِلَ،الرسالةَالرَّلم!ولُوبلَّغَ

.جنديومائتيألفاًعددُهاكانالتي

منننزعُ"لا:لهموقالَ،بالرحيللهمالَعزيزعبدالملكُوأذِنَ

فيمكانهافيفتبقَىوالذخائرُالمدافعُأمَّا،سلاحَهالعثمانيالجنديِّ

."الحصون

الهُفوفمنوأمتعتَهموعائلاتهمورحَّلَهم،بالركائبجهَّزَهمثمَّ

العُقَيرِ.إلى

الواليإلىأرسلَهالذيالرجلُوهو،ثنيَّانَبنأحمدَمعهموأرسلَ

ومن.الرحيلَلهمويسهِّلَالطريقَلهمليؤمِّنَوذلك،بغدادَفيالتركي

البحرين.إلىأبحرُواالعقير

ذلكعودةُلهوتحقَّقَ،الهفوفعلىوسيطرَ،الملكُاطمأنَّأنوبعدَ

القطيف،إلىسُوَيلمبنالرحمنعبدبقيادةسريةًبعثالإقليم

القطيففيللأتراكيكنْفلمْ،صعوبةدوندخولهامنفتمكَّنَتْ
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--ملكبطولةالشرقيالساحل

ا؟رأحينهاربينَالسفنفيفرُّوا،الجنودمنقليلةشرذمةسوى

قادمةً.السعوديةالقوات

علإتوالسيطرةُ،الشرقيِّالساحلتوحيدُللملكتحققَوهكَذا

.هناكاثلكِرايةُورُفِعت،والقطيفالأحساءمنطقتي

كلعَبهَايتنفَّسُورِئة،خليجيّوساحل،بحريّمنفذٌللوطنوصارَ

صحرائه.فيمعزولاًيعُدْولم،العالم

،تجارةومكانَ،تموينمصدربخيراتهالغنيالإقليمُذلكَوأصبحَ

.اتصالومقرَّ

تستطبيملاعليهاسيطرتُهتمَّتْالتيالوطنمنالداخليةَالمناطقَإن

المقاتلين.وتجهيزللتموينالكافيةَالمواردَتُقدِّمَأن

إثوإنها،ماليّاستنزافإنها،واليابسَالأخضرَتأكلُالحربَإن

المالُ؟أينَومن،اقتصاديّ

واكتو!!الفقرذاقولقد،مواردِهوشُح،وطنهيعرفالبطلإن

عظيماً،مبلغاًالفقرُمنيبلغَ:أسدلمحمد-اللّهرحمه-يقولُ،بآلامه

كانَوالذي-بالجوهرالمرصَّعَسيفيأرهنَأنإلىاضطررتُأننيحتى
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الشرقي-الساحلملكبطولة

لمإنني،الكويتفييهوديٍّمُرَابلدى-أعطانيهقدمباركٌالشيخُ

الفارغةَالأكياسَولكنَّ.لشدًاديسجادةحتىأبتاعَأنأستطيعُأكن

مقامَها.تقومُ)1(الجاعدتحتَأضعُهاكنتُالتي

يجهزُوكيفَ!؟الأمةَيقودُفكيفُالماليةحالتَههذهكانتْإذا

!؟الجيوشَ

بالخيراتِالغنيةُالأقاليمُهيفها.والعزيمةُوالإرادةُ،باللّهالثقةُإنها

وتعودُ.تنضمُّوالباطنةِالظاهرةِ

لهمزَيَّنَمَنْالبحرينفيوجَدُواأنْحدثَالأتراكرحيلوبعدَ

ولهذَا،الشرقيِّالساحلفيآنذاكالحيويالميناء،العُقَيرإلىالرجوعَ

إلىوعادُوا،منهمفريقفيهوركبَ،تمراًيحملُمركبعلَىاستولَوْا

خَائبينَ.الحاميةُفردَّتْهمالقَصر،علَىلَيلاًفهجَمُواالعُقَير،

ثلاثونَمنهماواحدكلفيكانَآخَرَينمركزينعلىهجمُواثم

مراكزَهم.واحتلّواالأتراكُفهزمَهم،رجلاً

،الرحالفشدَّ،الهفوففيوهوَالظافرللملكالأخبارُوجاءت

الليل.منالثانيةالساعةفيفوصلَهاالعُقَير،إلىوسارعَ

الراحلة.ظهرِفوقيوضعجِلدٌ:الجاعد(1)
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--ملكبطولةالشرقيالساحل

،وجدتوصلتْوحينَ،تسبقُهالفرسانمنكَوكبةًأرسلَقدوكانَ

منهـموأسرتْ،وهزمَتْهم،الأتراكَها!ماْهناكالموجودَةالحاميةَأن

مهاجماً.ثلاثين

(.أخرىمرةًالبحرَوأركَبَهم،سبيلَهمفأخلى،عنهمالملكُوعفا

الأحسا?فيالملكُومكثَ،البصرةإلىالسفنَركبُواالبحرينومن

بر،اللهعبدَالأميرَفيهاوأمَّر،الأمورعلىاطمأنَّحتىالزّمنِمنفترةً

اتَوعا،لهاأميراًسويلمبنَالرحمنعبدَالقطيففيوعيَّن،جلوي

رمضانَ.منالأواخرالعَشْرفيالرياضإلى

اُلمجرمير،وبمحاسَبَةالرعيةبينَبالعَدلأمراءَهالملكُوأوصَى

الطُرقِ.قُطَاعومُطارَدَة

كانمت،.مَرهوبةًمَخُوفةًالأتراكعَهْدفيالأحسَاءفيالطُرقُوكانَت

.()1()خوةبدفعأوعسكريةبقوةٍإلاتُعْبَرُلا

نجد--إلىالتجارةطريقوهو-والأحساءالعُقيربينَالطريقُوكان

وخطراً.خوفاًالطرقِأكثرُ

وقدإلاأحدموقعهميجتازفلا،الطريقعلىالمسيطرينالباديةلرجاليُسلَّمالمالمنمبلغ:الخوة(1)

له.فالويلُلهـالا،المالمنمبلغاسلم
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الشرقي-الساحلملكبطولة

ميلاًأربعينَمسافةالهفوفإلىالوصوليَرومُالذيالتاجرُكانَ

الطريقهذامنأميالعشرةَأوخمسةَاجتازكلّمَاالخوَّةَيدفعَأنيضطرُّ

المخيف.

إنه.والهلاكالموتطريقُولكنه،والأموالالتجارةطريقُإنه

.المتعددةوالزعاماتوالسلبالنهبطريقُ

لكلِّوصارَ،حولَهوأقامُوا،القبائلمنعددالطريقَهذاجاءَوقد

لَهم.يدفَعْولَمبهمرَّلمنوالويلُ،جزءٌقوم

قدمُهتطَأأنقبلَخُوّةًفيدفعُ،البحرينمنالتاجرُيجيءُكانَ

النخلمنثالثةًثم،النخلإلىالعقيرمنأخرىخُوَّةًيدفعُثم،العقير

!..وسلبٌخوف،وهكذا..العلاةإلىالذرِّأمِّمنثم،الذرِّأمِّإلى

المحيطةالباديةعَشائرمنأحدلتأديبالأتراكعسكرُخرجَوإذا

ثيابَهم،وسَلبُوا،خًيلَهموأخذُوا،البدوُأولئكطاردَهمبهم

عُراةً.حُفاةًالأحساءإلىالعودةعلىوأجبرُوهم

التركيِّالجنديِّحصانَراكباًالأعرابأولئكمنالبدويُّيجيءُثم

.الأحساءداخلَالمدنيةالسلطةمنومشهَدمرأىعلىليُنَعِّلَهُ
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--ملكبطولةالشرقيالساحل

ولهذا؟الأمنيةُحالُهاوهذهالأحساءَالعزيزعبدُالملكُوتوالى

العدلَ.العدلَ،الأمنَالأمنَ:نادَى

العدو(بسطفيجلويبناللّهعبدُقِبَلِهِمنالأحساءأميرُوشرعَ

المجرمين.ومُلاحقة

الفوضر!تلكبعدَتحقَّقالذيالأمنمنصوراًالريحانيويذكرُ

في!مررْنا:يقولرواهفممَّا،والخطَلوالخلَلوالنهبالسلبوبعدَ

فقيل:،صاحبهعنفسألتُ،حملهتحترازح،باركبجَمَلالنفود

يحمل"آخربجملٍالبلدإلىيصلَأنبعدَوسيرجعُ،طريقهفيسارَإنه

البضاعةَ.

عشراالطريققارعَةعلىحِمْلهُويبقَى،الرازحُالجملُيموتُوقد

في!تركَهكما-بشريةٌيدمسَّتْهوما-فيجدُهصاحبُهويعودُ،أيام

مكانه.

تحقَّقَ.الذيوالعدلُسادَ،الذيالأمنُإنه
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الشرقي-الساحلملكبطولة

رجلجاءَ:يقولُ،العدلصورمنأخرَىصورةًالريحانيُّويوردُ

وشتمَه.ضربَهولداًيشكُوجلويبناللّهعبدِالأميرإلىيومذاتَ

الولدُ؟مَن:اللّهعبدُفسألَ

اسمَه.أعرفُلا:الرجلُفقالَ

عاينتَه؟إذاتعرفُهوهل:اللّهعبدُفقالَ

نعنمْ.:الرجلُفأجابَ

كلهم،فأحضروهم.الحيِّذاكأولادُعندَهيُجْمَعَأنالأميرُفأمرَ

غريمه.إلى،الجانيالولدِإلىوأشارإليهمفنظرالشاكيوجاء

الأميرِ.ابنُإنَّه:لَهوقالَ،أذنِهفيالحضورِأحدُفهمسَ

والعدولَ.الاعتذارَبهاأرادَ،الكلماتِببعضالرجلُفَجَمْجَمَ

بذنبه.فأقرَّ:الولدَوسألَالأميرُ،وردَّه

عسيباًللشاكييقدمواوأن،أمامَهيبسطوهأنالعبيدَالأميرُوأمَر

النخل.منأخضرَ

وشرعَ،بيدهالقضيبَالأميرُوأخذَ،الرجلُوأحْجَم،العبيدُوتَردَّد
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--ملكبطولةالشرقيالساحل

!غيرنا؟فينعدلُفكيفَبأنفسنانبدألاكنَّاإذَا:ويقولُ،ابنَهيضربُ

اةكَبدهفَلذةفيالمثلَويضربُ،صُوَرهأروعَفيالعدلَيُجسِّدُإنه

4عَدْلفيالخطَاببنَعمرَيحاكُونَالعزيزعبدالمَلكأمراءُهؤلاء

اةالخيلُتسابقَتفقدْ؟المدينةإلىوابنَهالعَاصبنَعَمْرواستدعَىحينَ

صاحب،وضربَ،وعَمرٍابنُوغضبَ،المصْريالمُواطنحصانُوفازَ

الأكرَمَيْن.ابنُوأناخُذْها:وقالَ،الحصَان

مصْم-أميرَعُمَرُواستدعَى،واشت!المدينَةإلىالمصْريوجاءَ

عَمر،ابنَيضربَأنالمصريَّأمَرَالأمرحقيقةمنتأكَّدَوحينَ،وابنَه

هـا:ويقولُعَمْرو،صَلْعَةعلىالعصَايُجلَّوأن،لنَفسهيقتصَّوأن

وفهْالناسَاستعبدتُممتَى،عَمرُوويا.هَذابسُلطانإلاهذَاضرَبَك

!أحرارًا؟أمهاتُهمولدَتْهُم

الكثيمإلىنحتاجُالعُقيرفيكنا:ثالثةصورةفيالريحانيويقولُ

الخد"(رُؤساءإلىيبيعُونهامنهُبأحمالالبدوُيجيءُوكانَ،الحطبمن

العزيزِعبدِالملكِبحاجةِولعلمِهم،المكانذاكفيالحطبلقلةغاليةبأسعار

وضيوفه.
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الشرقي-الساحلملكبطولة

محمَّلة،جمالأربعةُومعَهالحطَابينهؤلاءأحدُيوماًووقفَ

كلّهوالحملُ،رُوبيَّتَينالجمَّالُفطلب،عليهاالملكمندوبُفساومه

ونصفروبيَّةإلىالقيمةَالجمالُخفَّضثم.روبيةنصفيساوي

.عاليةٌفالقيمةُ؟شراءَهاالملكمندوبُفرفضَ،روبية

فأبى،روبيةًلهودفعَ،المندوبُفناداه،جمَالَهالجمَّالُوساقَ

وقالَ،وأدبرَتوالىأنبعدَالجمَّالَوشتمَ،المندوبُفغضبَ.الجمَّال

أيُّهالأدّبتُك-العزيزعبدَالملكَيقصد-الشيوخُلولاواللّه:تأوَّهَوقد

الجمَّالُ.

الجيشُوكانَأوربيأوتُركيمعسكرفيكُنَّالو:الرِّيحانيويقولُ

هذهِمثلَالحطابَهَذايعاملونَكانُواأنهمتظنُّفهلْالحطبإلىبحاجة

!؟المعاملة

دُونللخدمةيُسخِّرونهثم،يُريدونَهبماالبيعِعلَىيكرهُونَهكَانُوابلْ

رغبته.

بالبدوالخدامونلفعلَالعزيز-عبدَالملكَيقصدُ-الشيوخُلولا

نأوحقّهم.يُعْالوْنَهالبدوِحقَّولكنَّ.الفعلاتهذهمثلالحالَابين

-25-

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



--ملكبطولةالشرقيالساحل

.يشاؤونبمايملكونَمايبيعُوا

.بالعَدلمنهمفيُؤخذُسُعودابنِحَقُّأمَّا

الأحسا-أمنقدمْنا:فيهايقولُأبيهعنقصةًالثقاتأحدُليوروى

وسكراً،وقهوةًهيلاًتحملُوكانتْ،الإبلمنعددٌومعَناعامذاتَ

إبلأاًوجدْنايومينوبعدَ،عنهوبحَثْنا،الجمالأحدَفقدناالطريقوفي

أطلقاقتربنَاوحين،الباديةرجالمنعددومعها،البُعدعلىتمشي

وتخويفاً.تحذيراًالهواءفيالنارِرِفاقِناأحدُ

الإبلمعهيها:فقالُوا،الراحلةعنوسَألناهُمالقومإلىووصلْنا

قطيعكم.منأخرجوها،علينارُدّوها:قلنا.يُمَسَّلمحمْلُهاوعليهَا

وطاعة.سَمعاً:فقالوا

سعودابنُلولاواللّه،النارَتطلقونَكيفَ:وقالوا،منهمعددٌوتنهَّدَ

غنيمةًإبلكمبقيةَولأخذْنَا،أعدناهَالماسعودابنُولولا،تجرآَتمما

وسلباً.

.جلويبنعبداللهالأحساءفيلأميرهادعُوا.سعودلابنادعُوا

تحقَّقَ.الذيوالعدلالأمنمنصورهذه
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الشرقي-الساحلملكبطولة

،أبناءَهوورله،المنهجَهذانفسَهألزمَفقد؟العزيزعبدَالملكَاللّهرحمَ

السعودية.الدولةومنهجَالحكمأساسَالإسلاميةَالشريعةَوجعلَ

وَأَمَرُواالزبَهَاةَوَآتَوُاالصَّلاةَأَقَامُواالأَرْضِفِيمَّكَّنَّاهُمْإِنالَّذِينَ)

.41،:الحجأالأُمُورِ!ه!عَاقِبَةُوَلِلَّهِالْمُنكَرِعَنِوَنَهَوْابِالْمَعْرُوفِ

وأقاليمَ،إليهتحنُّالمملكةمناطقَجعلتْالعادلةَالمعاملةَهذهأنَّكمَا

باسمِهمنطقةكلِّسكانُوينادي،الأيديلهوتمدُّ،إليهتتلهَّفُالوطن

زعامَتَه.ويطلبُونَ،وصولهوينشُدون

معَها؟ثطملَوكلمفَالمم!ةال!ربمةيث!مةالتاهمةالتمية!ني

!أ-اءَ؟خمو"ًمىأثناءَماماربَ!كلمْ
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